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ملخّ�صُ البحث 

التي لاقت قبولاً ورواجاً  النحّويّة المشهورة  المتون  ابن مالك من  ألفيّة  تُعدُّ 
كبيرين في الأوساط اللّغويّة، وقدِ اهتمّ النحّاة بشرحها وتوضيحها، وكان ابن 
أبيات  توضيح  القول في  فصّلوا  الذين  النحّاة  بين  تعالى- من  الله  عقيل -رحمه 
بصريّين  من  النحّاة  مذاهب  إلى  فيها  وأشار  وافياً،  شرحاً  شرحها  فقدْ  الألفيّة، 
ورافضاً  منها،  قسمًا  داً  مؤيِّ آراءهم،  حاً  موضِّ وأندلسيّين،  وبغداديّين  وكوفيّين 
الآخر. ويستعرض هذا البحث، بيان الآراء النحويّة للبصريّين في كتاب شرح ابن 
عقيل، وبيان موقفه من المسائل الخلافيّة التي يستعرضها، وترجيحاته، بعد جمعِ 
تلك الآراء ودراستها، للخروج بنتائج مهمّة في الموضوع، أبرزها أنّ ابن عقيل 
وكذلك  يعرضها،  التي  الخلافيّة  المسائل  في  الكوفيّين  على  البصريّين  م  يقدِّ كان 
بيان العلماء الذين ينقلُ آراءَهم، قلّةً وكثرةً. وقدِ اعتمد البحث على العديد من 

المصادر الخاصّة بالنحّو أو العامّة، بحسب ما تقتضيه الضّورة العلميّة.
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ABSTRACT

Ibn Malek's Alfiyya is considered to be one of the 

outstanding grammatical texts. This text has been very 

popular for grammarians for a long time. Grammarians, on 

their part, made noticeable efforts to explain and comment 

on this Alfiyya. Ibn Aqeel, for example, explained this text 

adequately. He also referred to various grammar schools 

such as Basra, Kufa, Baghdad, and Andalusia, shedding 

light on their points of view, advocating some of them and 

rejecting others.

This research paper reviews the grammatical views 

of Basris in Ibn Aqeel's book on explicating the Alfiyya. It 

also projects its attitude towards controversial matters 

reviewed in the study. One important result is that Ibn 

Aqeel preferred Basris to Kufis as to controversial matters.
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المقدّمة 

لام على سيِّدنا محمّد، وعلى آله الطيِّبيَن  الحمدُ لله ربِّ العالميَن، والصّلاة و السَّ
الطاهرينَ، ومَن تَبعِهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين. 

أمّا بعدُ:
لقدْ وضع ابن مالك ألفيّته التي لاقت قبولاً كبيراً في الوسط اللّغويّ، ونتج 
عن هذا القبول الذي لاقته اهتمام النحّاة بشرحها وتوضيحها، وحصل تباين بين 
الشّوح، فمنهم مَن أوجز، ومنهم مَن فصّل في المسائل النحّويّة التي عرضها، 
توضيح  في  القول  فصّلوا  الذين  النحّاة  من  تعالى-  الله  -رحمه  عقيل  ابن  وكان 
من  النحّاة  مذاهب  إلى  فيها  وأشار  وافياً،  شرحاً  شرحها  فقدْ  الألفيّة،  أبيات 
منها،  قسمًا  داً  مؤيِّ آراءهم،  حاً  موضِّ وأندلسيّين،  وبغداديّين  وكوفيّين  بصريّين 
ورافضاً الآخر. وقدْ عرضتُ في هذا البحث آراء البصريّين؛ إذ قمتُ بجمعها 

ودراستها، وكانت على قسمين:
بن  ويونس  أحمد،  بن  الخليل  مثل:  بعينه،  عالمٍ  إلى  الإشارة  الأوّل:  القسم 

د. حبيب، وسيبويه، والأخفش، والمبرِّ
، وقدْ  ٍ والقسم الآخر: الإشارة إلى المذهب البصريّ من دون تحديد عالمٍ معيَّ

سلك في هذا القسم طريقين:
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1- الإشارة إلى المذاهب النحّويّة من دون ترجيح.
2- ترجيح المذهب البصريّ على غيره من المذاهب، وذلك في مسألتين.

وقد استعنتُ في هذا البحث بكتب النحو، مثل: كتاب سيبويه، والمقتضب، 
ل، لابن يعيش، وشرح ابن  اللَّبيب، لابن هشام، وشرح المفصَّ د، ومغني  للمبرِّ
البغويّ؛  تفسير  مثل:  التفسير،  وكتب  للأزهريّ؛  التصريح،  وشرح  عقيل، 
وكتب التّاجم، مثل: الفهرست، لابن النديم، ونزهة الألبّاء، للأنباريّ، وإنباه 
الرواة، للقفطيّ، وشذرات الذهب، لابن عماد الحنبلّي، وغيرها، فإنْ وفِّقت فمِن 

يطان. الله وحده، وإنْ كانت الأخرى، فمِن نفسي والشَّ
وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالميَن.
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التمهيد: ابن عقيل و�شرحه
1- ابن عقيل: لابن مالك مؤلَّفات كثيرة في العربيّة، وقلَّ أن تجد من بينها 
كتاباً لم يتناوله العلماء منذ زمنه إلى اليوم بالقراءة والبحث، وبيان معانيه بوضع 

الشروح الوافية والتعليقات عليه.
ومن هذه المؤلَّفات كتابه »الخلاصة«، الذي اشتهر بين الناّس باسم »الألفيّة«، 
الذي جمع فيه خلاصة علمَي النَّحو والتَّصريف، في أُرجوزةٍ ظريفةٍ، مع الإشارة 

إلى مذاهب العلماء، وبيان ما يختاره من الآراء، أحياناً.
أبو محمّد، عبد  الإمام  مَن شرحها  أشهر  كثيرة، ومن  الكتاب  وشروح هذا 
وقدْ  الأنصاريّ،  هشام،  بن  الله  عبد  بن  أحمد  بن  يوسف  بن  ين  الدِّ جمال  الله 
ألفيّة  المسالك، إلى  تين: إحداهما في كتابه »أوضح  ابن هشام الخلاصة مرَّ شرح 
الخلاصة«،  قرّاء  عن  الخصاصة،  دفع   « سمّه  كتاب  في  والثانية  مالك«،  ابن 
ين بن محمّد بن عبد الله بن مالك؛  وممنّ شرح الخلاصة: العلّمة محمّد بدر الدِّ
والشّيخ  المراديّ؛  عمر،  بن  الله  عبد  بن  قاسم  بن  الدّين  بدر  الحسن  والعلّمة 
والشّيخ عبد  الحنفيّ؛  العينيّ،  بابن  المعروف  بكر،  أبو  ين،  الدِّ الرّحمن زين  عبد 
ين بن أحمد  الرّحمن بن علّي بن صالح المكوديّ؛ وأبو عبد الله، محمّد شمس الدِّ
ابن علّي بن جابر، الهواريّ، الأندلسّي، المرسينيّ، الضرير؛ وأبو الحسن، علّي نور 
موسى  بن  ين  الدِّ برهان  إبراهيم  والشّيخ  الأشمونّي،  المصريّ،  محمّد  بن  ين  الدِّ
ين بن أبي بكر، السّيوطيّ؛  ابن أيّوب، الأبناسّي؛ والحافظ عبد الرّحمن جلال الدِّ
والشّيخ محمّد بن قاسم، الغزيّ، أحد علماء القرن التاسع الهجريّ؛ وأبو الخير، 
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قاضي  ومنهم  الجزريّ؛  بابن  المعروف  الخطيب،  محمّد،  بن  ين  الدِّ شمس  محمّد 
ين بن عبد الله بن عبد الرّحمن بن عبد الله، ابن عقيل،  القضاة عبد الله، بهاء الدِّ
الأصل،  الهمدانّي  طالب-  أبي  بن  عقيلِ  إلى  نسبة  العقيلّي-  الهاشميّ،  القرشّي، 
المحرّم من سنة  التاسع من شهر  الجمعة،  يوم  المولود في  المصريّ،  البالسّي،  ثمّ 
ربيع  شهر  من  والعشرين  الثالث  الأربعاء  ليلة  في  بالقاهرة  والمتوفّ   ،)#698(

الأوّل )769#(، وهو الشّح الذي نحن بشأن دراسته.
2- شرح ابن عقيل: يتّضح منهج ابن عقيل في كتابه من خلال ما يأتي: 

الشّيف،  والحديث  وقراءاته،  الكريم  القرآن  من  كلِّها  بالشّواهد  احتجّ  أ- 
وكلام العرب من شعرٍ ونثرٍ، ومن أمثلتها، قوله: »وينوبُ عن المصدر -أيضاً- 
بُهُ أَحَدَاً مِنَ  نحو: ضربته زيداً، أي: ضربتُ الضّب، ومنه قوله تعالى: لَ أُعَذِّ
ب العذاب، وعدده، نحو: ضربتُه عشرينَ ضربةً، ومنه  الْعَالَيَِن)1(، أي: لا أُعذِّ

.)3(»)2(ًفَاجْلدُِوهُمْ ثَمَنيَِن جَلْدَة :قوله تعالى
ب- في الكتاب آراء لعلماء البصرة والكوفة وبغداد والأندلس، ومن الأمثلة 
أنّه يجوز تعريف  البغداديّون ويونس  على آراء بغداد والأندلس، قوله: »وزعم 
الحال مطلقاً بلا تأويلٍ، فأجازوا جاء زيد الرّاكب«. ومن الأمثلة على ذكره رأي 
فيكون  )عسى(،  عكس  أنّا  المصنِّف  فذكر  )كاد(،  »وأمّا  قوله:  الأندلسيّين، 
ما نصَّ  اقترانه بها، وهذا بخلاف  ويقلُّ  )أنْ(،  من  يتجرّد  أنْ  الكثير في خبرها 

عر«)4(. عليه الأندلسيّون من أنّ اقتران خبرها بـ )أنْ( مخصوصٌ بالشِّ
أمثلة نسبة  المنسوبة، ومن  المنسوبة وغير  العربيّة  اللّهجات  إلى  ج- الإشارة 
اللّهجات، قوله: »وبعض العرب يقول: الَّذون، في الرّفع، والّذين، في النصّب 
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، وهم بنو هذيل، ومنه قوله: والجرِّ
باحَا الصَّ صبَّحُوا  الَّذونَ  يومَ النُّخيلِ غارةً مِلحَاحا)5(«)6(.»نحنُ 

ومن  مناسباً،  يراهُ  ما  ترجيح  إلى  ويعمد  النحّويّة،  الخلافات  يذكر  كان  د- 
أو  صحيحاً  يكون  أن  فإمّا  المتكلِّم،  ياء  إلى  المنادى  أُضيفَ  »إذا  قوله:  الأمثلة، 
جاز  صحيحاً،  كان  وإنْ  منادى،  غير  كحكمِه  فحُكمه   ، معتّل كان  فإنْ   ، معتّل

فيه خمسة أوجه:
أحدها: حذف الياء والاستغناء بالكسرة، نحو: يا عبدِ، وهذا هو الأكثر.

الثّاني: إثبات الياء ساكنة، نحو: يا عبدي، وهو دون الأوّل في الكثرة.
الثّالث: قلب الياء ألفاً وحذفها، والاستغناء عنها بالفتحة، نحو: يا عبدَ.

الرّابع: قلبها ألفاً وإبقاؤها، وقلب الكسرة فتحة، نحو: يا عبدَا.
كةً بالفتح، نحو: يا عبديَ«)7(. الخامس: إثبات الياء محرَّ

فة  )الصِّ مثل:  والكوفيّة،  البصريّة  المدرستين  مصطلحات  الكتاب  في   -  #
والنعت(، و )الجرّ والخفض(.

جهود الب�صريّين النّحويّة من خلال �شرح ابن عقيل

من المعلوم أنّ ابن أبي إسحاق الحضرميّ أوّل النحّاة البصريّين بالمعنى الدّقيق 
متهم عيسى  رة جيل من تلاميذه، في مقدَّ لهذه الكلمة، ويتبعه في هذه الأوّليّة المبكِّ
بن عمر، وأبو عمرو بن العلاء، ويونس بن حبيب. وتذكر كتب طبقات النحّاة 
طائفة ممنّ عُنوا بالعربيّة من معاصري تلاميذه، لعلّ أشهرهم حّماد بن سلمة بن 
بالنحّو،  عالماً  كان  أنّه  غير  عليه،  تغلب  الحديث  رواية  وكانت  البصريّ،  دينار 
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ويُروى أنّ يونس بن حبيب تتلمذ عليه، وكذلك سيبويه، ولم تروِ له كُتب النحّو 
ومثله  الحقيقيّين،  النحّاة  دائرة  من  نُخرجه  أنْ  ينبغي  ولذلك  نحويّة؛  أنظاراً 
معاصره الأخفش الأكبر، شيخ يونس وسيبويه جميعاً، وكانت تغلب عليه رواية 
اللّغويّة  واية  الرِّ أكثر سيبويه من  آراء موروثة، وقدْ  النحّو  له في  اللّغة، وليست 
د لهم آراء  د أسماؤهم عند النحّاة، وتتردَّ عنه في كتابه. أمّا الأربعة الأوّلون، فتتردَّ

تجعلهم خليقين بالوقوف قليلًا عندهم«.
ومن علماء البصرة الذين صّرح بذكرهم:

أحمد،  بن  الخليل  هو  )ت#175()9(:  الفراهيديّ  أحمد،  بن  الخليل   -1
الفراهيديّ، البصريّ، عربّي من أزد عمان، ولد سنة مائة من الهجرة، وتوفّ سنة 
مائة وخمس وسبعين، ومنشؤه ومرباه وحياته في البصرة، وقدْ أخذ يختلف منذ 
ثين والفقهاء وعلماء اللّغة والنحّو، وأكبّ إكباباً  نعومة أظفاره إلى حلقات المحدِّ
يُلاحظ  ما  وأوّل  العلاء،  بن  عمرو  وأبي  عمر  بن  عيسى  أُستاذيه  حلقات  على 
من تبحّره اكتشافه علم العروض اكتشافاً ليس له سابقة، ولا تدانيه لاحقة؛ إذ 
أوزانه وحدوده وتفاعيله وتفاريعه، غير مبقٍ لمن جاء  أنْ يرسمه بكلِّ  استطاع 
بعده شيئاً يُضيفه إليه. وهو يحمل في تضاعيفه ما يشهد بتمثّله تمثّلًا رائعاً للنغم 
العلوم  لنظريّات  بإتقانه  يشهد  ما  -أيضاً-  ويحملُ  ومواضعه،  الإيقاع  وعلم 
المعادلات، والتباديل  ياضيّة في عصره علمًا وفقهاً وتحليلًا، وخاصّة نظريتي  الرِّ
المهندسين،  كدوائر  دوائر  في  وأدارها  خاصّة،  تفاعيل  له  اشتقّ  فقد  والتوافيق، 
من  التفعيلات  في  يجري  ما  تصوّر  والحلقات  النقط  من  إشارات  مستخدماً 
زحافات، وتفسح لأجزائها في التقدّم والتأخّر، بحيث تجمع الأوزان العروضيّة 
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التي عرفها العرب، وما لا يُصى من أوزان جديدة لم يعرفوها ولا ألفوها، ما 
أتاح للعبّاسيّين أنْ ينظموا على أوزانٍ جديدةٍ أهملها أسلافهم، ولم يُودعوا فيها 

شيئاً من منظوماتهم.
ياضيّة في وضعه علم العروض  ولم يستثمر الخليل نظريّة التباديل والتوافيق الرِّ
فحسب، فقد استثمرها -أيضاً- في وضع منهج قويم لمعجم العين المشهور؛ إذ 
الكلمات  كلمة  فيه مع كلِّ  تندرج  بحيث  يغ الأصليّة،  الصِّ تقليب كلِّ  بناه على 
بعضٍ.  على  منها  بعضٍ  بتقديم  ترتيبها  في  وتختلف  حروفها،  تجمع  التي  الأخَُر 
من  ومواقعها  الحروف  مخارج  على  المعجم  في  الكلمات  ترتيب  يكون  أنْ  ورأى 
الجهاز الصّوتّي، وهو الحلق واللِّسان والفم والشّفتان، بادئاً بحرف العين، وبه 

سمّه.
نقل عنه ابن عقيل في المسائل الآتية:

أ- همزة )أل( التعريف للقطع: قال ابن عقيل:»اختلف النحويّون في حرف 
ف هو )أل(، وقال سيبويه: هو  التعريف في الرّجل ونحوه، فقال الخليل: المعرِّ
اللّم وحدها، فالهمزة عند الخليل همزة قطع، وعند سيبويه همزة وصل اجتُلبت 
للنطّق بالسّاكن»)10(. والذي يبدو لي صحّة ما ذهب إليه الخليل من كون الهمزة 
للقطع وليس للوصل، والدّليل على أنّا للقطع هو الفتحة المصاحبة لها؛ لأنّا لو 
كت بالكسر؛ إذ إنّ الأصل في همزة الوصل الكسر، ولا يمكن  كانت للوصل لحرِّ

فتحها أو ضمّها إلّ لسببٍ، ولا يوجد سبب يقتضي هذا الفتح أو الكسر.
الأصمعيّ  ابن عقيل عن  نقل  الماضي:  بلفظ  )أوشك(  استعمال  ب- جواز 
إلّ بلفظ المضارع، ولم يستعمل  أنّه لم يستعمل يوشك  قوله:»وزعم الأصمعيّ 
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الماضي، وقدْ  الماضي، وليس بجيِّد، بل قدْ حكى الخليل استعمال  بلفظ  أوشك 
عر، كقوله: ورد في الشِّ

ابَ لأوشكُوا إذَا قيلَ هاتُوا أنْ يملُّوا ويمنعُوا)11(وَلَو سُئلَِ النّاسُ التُّ
نعم، الكثير فيها استعمال المضارع، وقلَّ استعمال الماضي«)12(.

2- يونس بن حبيب )ت 182#()13(: من موالي بني ضَبَّة، وقدْ لحق ابنَ أبي 
إسحاق وروى عنه؛ إذ وُلد سنة )94( من الهجرة، وعاش طويلًا؛ إذ توفّ سنة 
)182#(، ويظهر أنّه اختلف إلى حلقات عيسى بن عمر، وقدْ لزم أبا عمرو بن 
العلاء، ورحل إلى البادية، وسمع عن العرب كثيراً، ما جعله راوياً كبيراً من رواة 
اللّغة والغريب، ولعلَّ ذلك ما جعله يصنِّف كتاباً في اللّغات. وكانت حلقته في 
البصرة تغصّ بالطلّب، وفي مقدّمتهم أبو عبيدة اللّغويّ وسيبويه، واسمُه يتردّد 
ما  النحويّة، فسيبويه -على  الآراء  اللّغة لا في  كتابه، ولكن غالباً في شواهد  في 
يبدو- لم يكن يُعجب بتلك الآراء، وكان الخليل قد استولى عليه، فلم يكد يترك 
النحّو وأقيسته، وبذلك غدا يونس في نحوه  فيه بقيّة لغيره، وخاصّة في قواعد 
وما وضعه من أقيسة أُمّة وحده، وتنبّه إلى ذلك القدماء، فقالوا: »كانت ليونس 
د بها«)14(، ومن المسائل التي ذُكر فيها رأي يونس في شرح  مذاهب وأقيسة تفرَّ

ابن عقيل:
أ- عدم جواز حذف النون من الفعل المضارع المجزوم )يكون( عند ملاقاة 
السّاكن، ومن الأمثلة على ذلك، قول ابن عقيل: » إذا جُزم الفعل المضارع من 
النون،  التي على  الضمّة،  الجازم  فحُذف  يكون،  يكن، والأصل:  لم  قيل:  كان، 
اللَّفظ لم  السّاكنين، فصار  الواو لالتقاء  الواو والنون، فحُذف  فالتقى ساكنان، 
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يكن، والقياس يقتضي أن لا يحذف منه بعد ذلك شيءٌ آخر، لكنهّم حذفوا النون 
يكُ، وهو حذف جائز، لا لازم،  لم  فقالوا:  لكثرة الاستعمال،  بعد ذلك تخفيفاً 
ومذهب سيبويه ومَن تابعه أنّ هذه النون لا تُذف عنه ملاقاة ساكن، فلا تقول 

لم يكُ الرّجل قائمًا، وأجاز ذلك يونس«)15(.
لبَّيك  أنّ  » ومذهب سيبويه  ابن عقيل:  قال  )لبَّيك(:  تثنية  ب- عدم جواز 
تثنيته  وأنّ  محذوف،  بفعل  المصدريّة  على  منصوب  وأنّه  مثنىّ،  بعده  ذُكر  وما 
المقصود بها التكثير، فهو على هذا مُلحق بالمثنىّ كقوله تعالى: ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصََ 
خَاسِئاً  الْبَصَُ  إلَِيْكَ  يَنْقَلبِْ  تعالى:  لقوله  فقط،  مرّتين  به  المراد  ليس   ، تَيِْ كَرَّ
وَهُوَ حَسِيٌر)16(، أي: مزدجراً، وهو كليل، ولا ينقلبُ البصر مزدجراً كليلًا من 
كرّتين فقط، فتعيَّ أنْ يكون المراد بكرّتين التكثير لا اثنين فقط، وكذلك لبَّيك، 
معناه إقامة بعد إقامة، كما تقدّم، فليس المراد الاثنين فقط، وكذا باقي أخواته على 

ما تقدّم في تفسيرها.
ومذهب يونس أنّه ليس بمثنىّ، وأنّ أصله )لبّى(، وأنّه مقصور قُلبتْ ألفه 

ياءً مع المضمر، كما قُلبتْ ألف )لدى(، و)على( مع الضّمير في: لديه، وعليه.
وردّ عليه سيبويه بأنّه لو كان الأمر كما ذُكر لم تنقلب ألفه مع الظاهر ياءً، كما 
لا تنقلبُ ألف )لدى(، و)على(، فكما تقول: على زيد، ولدى زيد، كذلك كان 

ينبغي أن يُقال: لبّى زيد، لكنهّم لما أضافوه إلى الظاهر قلبوا الألف ياءً، فقالوا:
فلبّى يدي مسورِ

فدلَّ ذلك على أنّه مثنىّ، وليس بمقصورٍ كما زعم يونس«)17(. والذي يبدو أنّ 
يت وغيره: »ألَبَّ بالمكان، أي:  كِّ )لبَّيك( مثنىًّ، فقدْ نقل الجوهريّ عن ابن السِّ
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أقام به ولزِمه. وقال الخليل: لبّ لغة فيه. حكاها عنه أبو عبيد. قال الفرّاء: ومنه 
قولهم: لَبَّيْكَ، أي: أنا مقيم على طاعتك. ونُصب على المصدر، كقولك: حمداً لله 
ه أنْ يُقال: لبا لك. وثنىّ على معنى التأكيد، أي: إلباباً بك بعدَ  وشكراً. وكان حقُّ
إلبابٍ، وإقامةً بعدَ إقامةٍ. قال الخليل: هو مِن قولهم: دارُ فلان تَلُبُّ داري، أي: 
دليل على  وفيها  للتثنية،  والياء  إجابةً لك.  بما تحبّ،  أنا مواجهك  أي:  تُاذيها، 

النصب للمصدر«)18(.
يدلُّ  أعجميٌّ  لقب  بلقبه سيبويه، وهو  اشتهر  3- سيبويه )ت#180()19(: 
الحارث  بني  موالي  من  قنبر،  بن  عثمان  بن  عمرو  واسمه:  الفارسّي،  أصله  على 
تلقّن  أو في شيراز  البيضاء، وفيها  بقرية من قرى شيراز تسمّى  بن كعب، ولد 
دروسه الأولى، وطمحت نفسه للاستزادة من الثقافة الدّينيّة، فقدم البصرة وهو 
ثين، ولزم حلقة حّماد بن  لا يزال غلاماً ناشئاً، والتحق بحلقات الفقهاء والمحدِّ
ث المشهور حينئذٍ، وحدَث أن لفته إلى أنّه يلحن في نطقه  سلمة بن دينار المحدِّ
والنحّو،  اللّغة  بشؤون  زاد  أكبر  التزوّد  على  فصمّم  النبويّة،  الأحاديث  ببعض 
والأخفش  عمر،  بن  عيسى  مقدّمتهم  وفي  واللّغويّين،  النحويّين  حلقات  ولزم 
ما عنده  كلّ  منه  أحمد، وأخذ  بن  بالخليل  بن حبيب، واختصّ  الكبير، ويونس 
طريقتين:  ذلك  في  واتّبع  ناً،  ومدوِّ مستملياً  والصّفيّة،  النحويّة  الدّراسات  في 
إجابةٍ،  كلّ  كتابة  مع  والاستفسار،  السّؤال  وطريقة  العاديّة،  الاستملاء  طريقة 
وكلّ رأي يُدلي به، وكلّ شاهد يرويه عن العرب، وبذلك احتفظ بكلّ نظراته 
إذ نجد  يظهر- في حلقته؛  ما  الخليل خلفه -على  توفّ  ولما  والصّفيّة.  النحويّة 
الأوسط،  الأخفش  مثل:  تلاميذه،  من  طائفةٍ  على  تنصُّ  النحّاة  طبقات  كتب 
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وقطرب، وأكبّ حينئذٍ على تصنيف الكتاب، وسرعان ما أخذ نجمه يتألَّق لا 
في البصرة دار النحّو فحسب، بل أيضاً في بغداد، ورحل إليها طامحاً إلى الشّهرة 
في حاضرة الدّولة، وحدث أن التقى الكسائيّ مقرئ الكوفة ومؤدِّب الأمين بن 
الرشيد، وكان ذلك في دار يحيى البرمكيّ، وقيل: بل في دار الرّشيد، ويقال: إنّه 

لقيه قبل الكسائيّ بعض أصحابه: الأحمر، وهشام، والفرّاء؛ ليوهنوا منه.
نقَلَ عنه ابن عقيل في مسائل كثيرة)20(، منها على سبيل المثال:

أ- العامل في المبتدأ والخبر: ذكر ابن عقيل مذاهب العلماء في حقيقة العامل 
داً صحّة مذهب سيبويه؛ إذ قال: » مذهب سيبويه وجمهور  في المبتدأ والخبر، مؤكِّ
البصريّين أنّ المبتدأ مرفوع بالابتداء، وأنّ الخبر مرفوع بالمبتدأ، فالعامل في المبتدأ 
، وهو كون الاسم مجرّداً عن العوامل اللّفظيّة غير الزائدة، وما أشبهها،  معنويٌّ
الزائدة من مثل: بحسبك درهم، فبحسبك مبتدأ، وهو مجرّد عن  واحترز بغير 
عليه  الدّاخلة  الباء  فإنّ  الزائدة،  عن  يتجرّد  ولم  الزائدة،  غير  اللّفظيّة  العوامل 
خبره،  وقائمٌ  مبتدأ،  فرجلٌ  قائمٌ،  رجلٍ  ربَّ  مثل:  من  بشبهها  واحترز  زائدة، 

ويدلّ على ذلك رفع المعطوف عليه، نحو: ربَّ رجلٍ قائمٌ وامرأةٌ.
والعامل في الخبر لفظيّ، وهو المبتدأ، وهذا هو مذهب سيبويه، وذهب 
، وقيل: المبتدأ  قوم إلى أنّ العامل في المبتدأ والخبر الابتداء، فالعامل فيهما معنويٌّ
مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالابتداء والمبتدأ، وقيل: ترافعا، ومعناه أنّ الخبر 
المذاهب مذهب سيبويه، وهو  الخبر، وأعدل هذه  رفع  المبتدأ  وأنّ  المبتدأ،  رفع 

الأوّل، وهذا الخلاف مماّ لا طائل فيه«)21(.
إلى مذهب  ابن عقيل مشيراً  قال  )أنْ(:  ب- جواز تجريد خبر )عسى( من 
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سيبويه والبصريّين في تجريد خبر عسى من )أنْ(: » اقتران خبر )عسى( بـ )أنْ( 
كثير، وتجريده من )أنْ( قليل، وهذا مذهب سيبويه، ومذهب جمهور البصريّين 
عر، ولم يرد في القرآن إلّ مقترناً بـ )أنْ(،  أنّه لا يتجرّد خبرها من )أنْ( إلّ في الشِّ
أَنْ  كُمْ  رَبُّ عَسَى   :وقال  ،)22(ِباِلْفَتْح يَأْتَِ  أَنْ  اللهُ  فَعَسَى  تعالى:  الله  قال 

يَرْحََكُمْ)23(، ومِن وروده بدون )أنْ(، قوله:
يكونُ وراءَه فرجٌ قريبُ)24(«)25(.»عسى الكربُ الَّذي أمسيت فيهِ

ج- تجريد خبر )كرب( من )أنْ(: قال ابن عقيل مشيراً إلى مذهب سيبويه في 
تجريد خبر عسى من )أنْ(: » لم يذكر سيبويه في كرب إلّ تجرّد خبرها من )أنْ( 
تجريد  الكثير  فيكون  )كاد(،  مثل  أنّا  وهو  خلافه،  الأصحّ  أنّ  المصنِّف  وزعم 

خبرها من )أنْ(، ويقلُّ اقترانه بها، فمِن تجريده، قوله:
يذوبُ جواهُ  مِن  القلبُ   حيَن قالَ الوشاةُ: هندٌ غضوبُ)26(»كَرَبَ 

وسُمع مِن اقترانه بها، قوله:
»سقاها ذوو الأحلامِ سجلًا على الظَّما

تقطَّعا)27(«)28(. أنْ  أعناقُها  كَرَبَتْ  وقدْ 
د- أصل )أنّ( هو )إنّ(: قال ابن عقيل مشيراً إلى قول سيبويه في اعتبار أصل 
)أنّ( هو )إنّ(: » هذا هو القسم الثاني من الحروف الناسخة للابتداء، وهي ستّة 
ها سيبويه خمسة، فأسقط أن  ، وعدَّ أحرف: إنّ، وأنّ، وكأنّ، ولكنّ، وليت، ولعلَّ

المفتوحة؛ لأنّ أصلها )إنّ( المكسورة«)29(. 
#- العامل في خبر )لا( النّافية للجنس: »والرّافع له )لا( عند المصنفّ وجماعة، 
وعند سيبويه الرّافع له )لا( إنْ كان اسمها مضافاً أو مشبّهاً بالمضاف، وإنْ كانَ 
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الاسم مفرداً، فاختُلف في رافع الخبر، فذهب سيبويه إلى أنّه ليس مرفوعاً بلا، 
وإنّما هو مرفوع على أنّه خبر المبتدأ؛ لأنّ مذهبه أنّ )لا( واسمها المفرد في موضع 
رفع بالابتداء، والاسم المرفوع بعدهما خبر عن ذلك المبتدأ، ولم تعمل )لا( عنده 
في هذه الصّورة إلّ في الاسم، وذهب الأخفش إلى أنّ الخبر مرفوع بـ)لا(، فتكون 

)لا( عاملة في الجزأين، كما عملت فيهما مع المضاف والمشبّه به«)30(.
 و- عدم جواز تقديم التمييز على عامله: ذكر ابن عقيل هذا الأمر في قوله: 
فاً أو  »مذهب سيبويه أنّه لا يجوز تقديم التمييز على عامله، سواء كان متصرِّ
فٍ، فلا تقول: نفساً طابَ زيدٌ، ولا عندي درهماً عشرون«)31(. والعلّة  غير متصرِّ
ف  من عدم التقديم عند سيبويه، هي: أنّ الغالب في التمييز المنصوب بفعل متصرِّ
ل الإسناد عنه إلى غيره لقصد المبالغة، فلا  أنْ يكونَ فاعلً في الأصل، وقدْ حُوِّ
يغيّ عمّ كان مستحقّه من وجوب التأخير؛ لما فيه من الإخلال بالأصل. وقيل: 
ما  فكذلك  عامله،  على  يتقدّم  لا  والنعّت  الإيضاح،  في  كالنعّت  التمييز  لأنّ 
أشبهه)32(، وقدْ ذهب الأزهريّ)33( إلى أنّه: »لا يتقدّم التمييز على عامله إذا كان 
اسمً« جامدًا »كـ: رطل زيتًا، أو فعلً جامدًا، نحو: ما أحسنه رجلً«؛ لأنّ الجامد 
تقدّمه على  بتقديمه عليه. »وندر  يتصّرف في معموله  نفسه، فلا  يتصّرف في  لا 

ف«. الفعل المتصرِّ
فارسّي  مسعدة،  بن  سعيد  الحسن،  أبو  هو  )ت#211()34(:  الأخفش   -4
الأصل مثل سيبويه، وقدْ لزمه وتتلمذ له، وأخذ عنه كلَّ ما عنده، وهو الذي 
روى عنه كتابه، بل كان الطريق الوحيدة إليه؛ إذْ لا يعرف أحد سواه قرأه على 
سيبويه، أو قرأه سيبويه عليه، ويُروى عنه أنّه كان يقول: »كنتُ أسأل سيبويه عمّ 
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أشكل عليَّ منه، فإنْ تصعَّب الشيء منه قرأته عليه«. وقدْ جلس بعده للطلّب 
يُمليه ويشرحه ويبيِّنه، وعنه أخذه تلاميذه البصريّون، من مثل: الجرميّ، والمازنّي، 
اهتمام  رأى  ولما  الكسائيّ.  إمامهم  رأسهم  وعلى  الكوفة،  علماء  عنه  وأخذه 
كتاب  لهم  صنع  والصرف،  النحّو  في  قة  المتفرِّ بالمسائل  جميعاً  الكوفيّين  تلاميذه 
المسائل الكبير، وله وراءه كتب أُخَر سقطت من يد الزمن، مثل: كتاب الأوسط 
في النحّو، وكتاب المقاييس، وكتاب الاشتقاق، وكتاب المسائل الصغير. وكان 
عر(، ويقال: إنّه أوّل مَن أملى  يُعنى بشرح الأشعار، وله فيها كتاب )معاني الشِّ
ه به القدماء،  عر تحته. وله في العروض والقوافي كتاب نوَّ غريب كلّ بيت من الشِّ

ويقال: إنّه زاد فيه على الخليل بحر المتدارك، أو الخبب. 
نقل ابن عقيل عنه عدّة مسائل)35(، منها على سبيل المثال: 

أ- التنوين الغالي: ذكر ابن عقيل وجود نوع آخر من أنواع التنوين في العربيّة، 
الذي  وهو  الأخفش-  وأثبته  الغالي-  »والتنوين  قال:  إذْ  الغالي؛  التنوين  وهو 

يلحق القوافي المقيَّدة، كقوله:
قْن)36(«)37(.  »وقاتمُ الأعماقِ خَاوِي المختََ

والذي يبدو أنّ هذا النوع من التنوين لا يختصّ بالاسم فحسب، وإنّما يشملُ 
الاسم والفعل والحرف.

لم  إذا  المضارع يكون معرباً  الفعل  أنّ  المعلوم  المضارع: من  الفعل  بناءُ  ب- 
تتّصل به نون التوكيد أو نون الإناث، فإن اتصلت به اتصالاً مباشراً بُنيِ. وقدْ 
أشار ابن عقيل إلى رأي الأخفش في هذه المسألة، قائلًا: »وذهب الأخفش إلى 
أنّه مبنيٌّ مع نون التوكيد، سواء اتّصلت به نون التوكيد أو لم تتصل«)38(. وذهب 
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بعضهم إلى أنّ الفعل المضارع معرب، وإن اتصلت به نون التوكيد.
ج- العاملُ في الخبر الواقع ظرفاً أو جارّاً ومجروراً: إذا كان خبر المبتدأ شبه 
جملة من الظرف والجارّ والمجرور، فكلٌّ منهما متعلِّق بمحذوف واجب الحذف، 
وهذا المحذوف إمّا أن يكون اسمًا أو فعلًا، نحو: كائن أو استقرّ، فإن كان الأوّل، 
بالجملة،  قبيل الإخبار  الثاني، كان من  بالمفرد، وإنْ كان  قبيل الإخبار  كان من 
وأشار ابن عقيل إلى هذا الأمر مشيراً إلى رأي الأخفش وغيره، قائلًا: »واختلف 
النحويّون في هذا، فذهب الأخفش إلى أنّه من قبيل الخبر بالمفرد، وأنّ كلًّ منهما 
متعلِّق بمحذوف، وذلك المحذوف اسم فاعل، والتقدير: زيد كائن عندك، أو 

ار، وقدْ نُسِب هذا إلى سيبويه. مستقرّ عندك، أو في الدَّ
وأنْ  ونحوه،  اً  مستقرَّ ر  المقدَّ فيكون  المفرد،  قبيل  من  يُعلا  أنْ  يجوز  وقيل: 
يُعلا من قبيل الجملة، فيكون التقدير استقرَّ ونحوه، وهذا ظاهر قول المصنِّف: 
اج إلى أنّ كلًّ من الظرف  )ناوينَ معنى كائنٍ أو استقرّ(، وذهب أبو بكر بن السّّ
والمجرور قسمٌ برأسه، وليس من قبيل المفرد، ولا من قبيل الجملة، نقل عنه هذا 
المذهب،  هذا  والحقّ خلاف  الشيرازيّات،  الفارسّي في  أبو عليٍّ  تلميذه  المذهب 
وأنّه متعلِّق بمحذوف، وذلك المحذوف واجب الحذف، وقدْ صّرح به شذوذاً، 

كقوله:
يهن وإنْ  عَزَّ  مولاكَ  إنْ  العِزُّ  »لكَ 

كائنُ)39(«)40(. الُهونِ  بُحبُوحةِ  لَدَى  فأنتَ 
: قال ابن عقيل: » وأمّا أنَّ وأنْ،  د- محلُّ )أنّ( و )أنْ( عند حذف حرف الجرِّ
كقولك:  اللَّبس،  أمن  بشرط  مطَّرداً،  قياساً  معهما  الجرِّ  حرف  حذف  فيجوز 
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ية، ومثال  عجبتُ أنْ يَدُوا، والأصل: عجبتُ من أنْ يَدُوا، أي: مِن أنْ يُعطُوا الدِّ
فتقول:  فيجوز حذف »من«،  قائم،  أنّك  مِن  بالتشديد: عجبتُ  )أنّ(  ذلك مع 
عجبتُ أنّك قائم، فإنْ حصل لبس لم يجز الحذف، نحو: رغبتُ في أنْ تقوم، أو 
رغبتُ في أنّك قائم، فلا يجوز حذف )في(؛ لاحتمال أنْ يكون المحذوف )عن(، 
فذهب   ، الجرِّ حرف  حذف  عند  وأن(  )أن  محلّ  في  واختلف  اللََّبس،  فيحصل 
، وذهب الكسائيّ إلى أنّما في محلِّ نصبٍ، وذهب  الأخفش إلى أنّما في محلِّ جرٍّ
سيبويه إلى تجويز الوجهين«)41(. والذي أراه قريباً إلى الصّواب هو أنّما في محلّ 
خصائص  من  إنّه  إذ  بالنصب؛  قورن  ما  إذا  ضعيفاً  عاملًا  الجرّ  لكون  نصب؛ 

الاسم فقط، والنصب يكون في الفعل والاسم.
البصرة  نحاة  إمام  الأزديّ،  يزيد،  بن  محمّد  هو   :)42()#285( د  المبرِّ  -5
بل سنة  الهجرة، وقيل: سنة )207(، وقيل:  وُلد بها سنة )210( من  لعصره، 
البصريّين،  عصره  أعلام  على  اللّغة  من  التزوّد  على  نشأته  منذ  وأكبَّ   ،)195(
سيبويه،  كتاب  عليه  يقرأ  الجرميّ  عمر  أبا  فلزم  والتصريف،  بالنحّو  وشُغف 
حتّى إذا توفّ لزم أبا عثمان المازنّي، وتصدّر حلقته يقرأ عليه الكتاب والطلّب 
د -بكسر الرّاء-  به بالمبرِّ يسمعون قراءته. وبلغ من إعجاب المازنّي بفطنته أنْ لقَّ
د -بفتح الرّاء- عنتاً  ر الكوفيّون اللَّقب إلى المبرَّ لحسن تثبّته وتأتِّيه في العلل، وحوَّ
الفتح  ووزيره  ل  المتوكِّ فيستدعيه  شهرته،  وتطير  اسمه  ويلمع  قصد.  وسوء  له 
بعض  في  الصّحيحة  الفتوى  ليُفتي   )246( سنة  رأى«  مَن  »سّر  إلى  خاقان  بن 
توفّيا سنة )#247(،  إذا  العطاء، حتّى  له في  اللّغويّة والنحّويّة، ويجزلا  المسائل 
كتب محمّد بن عبد الله بن طاهر صاحب شرطة بغداد يحثّ في إشخاصه إليه، 
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ويقدم إلى بغداد ويُلقي بها عصاه، ويُري عليه محمّد بن عبد الله راتباً حتّى إذا 
توفّ تابع أخوه عبيد الله الذي خلفه على شرطة بغداد إجراء الرّواتب عليه. وقدْ 
مضى يحاضر الطلّب ببغداد في النحّو واللّغة، وسرعان ما اصطدم بثعلب زعيم 
مدرسة الكوفة لعصره، وكثرت بينهما المناظرات، وكُتب له فيها دائمًا التفوّق على 
صاحبه؛ لقدرته على الجدل، وإصابته الحجّة، وحسن بيانه، ما جعل كثيرين من 
ينوريّ. وما زال  الدِّ أبو عليٍّ  يتقدّمهم ختنه  حَلْقته،  لون إلى  يتحوَّ تلاميذ ثعلب 
مفزع طلاب اللّغة والنحّو ببغداد، حتّى توفّ سنة )285(، وقيل: سنة )286(. 
جنيّ،  ابن  ذكره  وقدْ  ين،  المهمِّ البصريّة  المدرسة  أئمّة  آخر  بحقّ-  يُعدّ-  د  والمبرِّ
فقال: »يُعدّ جِيلًا في العلم، وإليه أفضت مقالات أصحابنا -يريد البصريّين-، 
وهو الذي نقلها وقرّرها وأجرى الفروع والعلل والمقاييس عليها«، وقيل فيه: 
»كان أعلم الناّس بمذاهب البصريّين في النحّو ومقاييسه«. وله مصنفّات كثيرة، 
القرآن  من  معناه  واختلف  لفظه  اتّفق  وما  وقحطان،  عدنان  نسب  منها:  طُبع 
ما  بشرح  عُني  أدبيّة  نصوص  الكامل-وهما  وكتاب  الفاضل،  وكتاب  المجيد، 
فيها من لغة، وقدْ يعرض لبعض مسائل نحويّة-، وكتاب المقتضب في النحّو. 
ها: كتاب الاشتقاق،  وله وراء ذلك كتب نفيسة سقطت من يد الزمن، من أهمِّ
وكتاب  سيبويه،  إلى  المدخل  وكتاب  التصريف،  وكتاب  القرآن،  معاني  وكتاب 
شرح شواهد الكتاب، وكتاب معنى كتاب الأوسط للأخفش، وكتاب إعراب 

القرآن. وكتب في شبابه كتاباً سمّه الرّدّ على سيبويه، أو مسائل الغلط.
د في شرحه)43(، منها على سبيل المثال: ذكر ابن عقيل عدّة آراء للمبرِّ

له  للجنس  النافية  )لا(  اسم  أنّ  المعلوم  من  للجنس:  النافية  )لا(  اسم  أ- 
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ثلاثة أحوال، هي: أنْ يكون مضافاً، أو شبيهاً بالمضاف، أو مفرداً، ففي الحالتين 
مثنىّ  كان  فما  مبنيّاً،  يكون  الثالثة  الحالة  وفي  النصب،  حكمهما  يكون  الأوليين 
أو مجموعاً، يدخل ضمن الحالة الثالثة، وهي البناء على ما يُنصب به. وقدْ نقل 
د يقول بإعراب المثنىّ والجمع إذا وقعا اسمًا ل )لا( النافية  ابن عقيل نصّاً للمبرِّ

د إلى أنَّ مسلِمَيِن ومسلِمِيَن معربان«)44(. للجنس؛ إذ قال: »وذهب المبرِّ
ب- إعراب )حبَّذا(: ذكر ابن عقيل عدّة آراء في إعرابها؛ إذ قال: »واختُلف 
في إعرابها، فذهب أبو عليٍّ الفارسّي في البغداديّات، وابن برهان، وابن خروف 
واختاره  عليه  أخطأ  فقدْ  غيره،  عنه  نقل  مَن  وأنّ  سيبويه  مذهب  أنّه  -وزعم 
ز أن  ( فعل ماضٍ و)ذا( فاعله، وأمّا المخصوص، فجوَّ أنّ )حبَّ المصنِّف- إلى 
ز أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف، وتقديره:  يكون مبتدأ والجملة قبله خبره، وجوَّ

هو زيد، أي: الممدوح أو المذموم زيد، واختاره المصنِّف
اج في الأصول، وابن هشام اللّخميّ،  د في المقتضب، وابن السّّ وذهب المبرِّ
واختاره ابن عصفور، إلى أنّ )حبّذا( اسم، وهو مبتدأ، والمخصوص خبره، أو 
اسمًا  وجُعلتا  )ذا(،  مع   ) )حبَّ بتْ  فرُكِّ ر،  مؤخَّ مبتدأ  والمخصوص  مقدّم،  خبر 
و)زيد(،  ماضٍ،  فعل  )حبَّذا(  أنّ  إلى  درستويه  ابن  منهم  قوم  وذهب  واحداً، 

( مع )ذا(، وجُعلتا فعلًا، وهذا أضعف المذاهب«)45(. بت )حبَّ فاعله، فرُكِّ

ذكْرُ المذهب النحويِّ من دون تخ�صي�ص عالٍم بعينه 

وانتهاء  تكامل  بعد  ونشأ  ولد  فقدْ  رين،  المتأخِّ النحّويّين  من  عقيل  ابن  يُعدّ 
إلى  أشار في شرحه  وقدْ  الزمن،  بمدّة من  النحّاة من بصريّين وكوفيّين  طبقات 
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المذهبين البصريّ والكوفّي، وسأعرض في بحثي هذا الآراء البصريّة التي تناولها، 
ويتّضح هذا من خلال المسائل النحّويّة الآتية:

أ- أصل البناء والإعراب في الأسماء والأفعال: أشار ابن عقيل إلى المذهب 
في  أصل  الإعراب  أنّ  البصريّين  »ومذهب  بقوله:  الخصوص،  بهذا  البصريّ 
الأسماء فرع في الأفعال، فالأصل في الفعل البناء عندهم، وذهب الكوفيّون إلى 
أنّ الإعراب أصل في الأسماء وفي الأفعال، والأوّل هو الصّحيح، ونقل ضياء 
ين بن العِلج في البسيط أنّ بعض النحويّين ذهب إلى أنّ الإعراب أصلٌ في  الدِّ

الأفعال فرعٌ في الأسماء«)46(.
ب- إضافة الاسم إلى اللَّقب إذا كانا مفردين: ذكر ابن عقيل وجوب إضافة 
الاسم إلى اللَّقب، لاسيّما إذا كانا مفردين؛ إذ قال: »إذا اجتمع الاسم واللَّقب، 
باً، واللَّقب مفرداً، أو الاسم  بين، أو الاسم مركَّ فإمّا أنْ يكونا مفردين، أو مركَّ
باً، فإنْ كانا مفردين، وجب عند البصريّين الإضافة، نحو:  مفرداً، واللَّقب مركَّ
الكوفيّون  وأجاز  كرزٍ،  بسعيدِ  ومررتُ  كرزٍ،  سعيدَ  ورأيتُ  كرزٍ،  سعيدُ  هذا 
الإتباع، فتقول: هذا سعيدٌ كرزٌ، ورأيت سعيداً كرزاً، ومررتُ بسعيدٍ كرزٍ«)47(. 
كسعيد  مفردين  كانا  »وإنْ  قائلًا:  الخصوص،  بهذا  كلاماً  الأزهريّ  ذكر  وقدْ 
آخر؛  »وجه  جاز  )و(  والقطع،  الإتباع  جواز  وهو  م،  المتقدِّ ذلك«  جاز  كرز، 
وهو إضافة الأوّل إلى الثاني«، إنْ لم يمنع مانع، كما إذا كان الاسم مقروناً بـ»أل« 
شيد  كالحارث قفة، أو كان اللَّقب وصفاً في الأصل، مقروناً بـ)أل(، كهارون الرَّ
ومحمّد المهدي، فلا يُضاف الأوّل إلى الثاني، نصَّ على ذلك ابن خروف. وجواز 
الإضافة مع انتفاء المانع هو قول الكوفيّين والزّجّاج، وهو الصّحيح، والإتباع 



مجلّة ف�صليّة محكّمةتراث الب�صرة 204

جُهودُ الب�صريِّيَن النَّحويّةُ من خلالِ �شرحِ ابنِ عقيلٍ

أقيس، والإضافة أكثر، »وجمهور البصريّين يوجب هذا الوجه«، وهو الإضافة، 
ناعة،  أمّا الصِّ ماع،  ناعة والسَّ »و« وجوب الإضافة »يردّه النظر« من جهتي الصِّ
أنّ  الملازمة  بيان  نفسه،  إلى  الشيء  إضافة  لزم  الثاني،  إلى  الأوّل  أضفنا  لو  فلأنّا 
الاسم واللَّقب اسمان مسمّهما واحد، فإضافة أحدهما إلى الآخر إضافة الشيء إلى 
زم باطل، فالملزوم مثله؛ لوجوب مغايرة المتضايفين، »و« أمّا السّماع  نفسه، واللَّ
من العرب، فهو »قولهم« لرجلٍ ضخم العينين اسمه يحيى، ولقبه عينان: »هذا 
يحيى عينان«، بغير إضافة، وإلّ لقالوا: عينين بالياء، وأُجيب عن الأوّل بأنّه من 
ى  ى إلى الاسم، فمعنى »جاءني سعيد كرز« بالإضافة: جاءني مسمَّ إضافة المسمَّ
ض  ل الأوّل بالمسمّى، والثاني بالاسم؛ لأنّ الأوّل هو المعرَّ هذا الاسم، وإنّما أُوِّ
اللَّفظ.  بالثاني مجرّد  يقصد  أنْ  فلزم  ى،  المسمَّ إنّما هو  إليه  والمسند  إليه،  للإسناد 
وأُجيب عن الثاني بأنّه يحتمل أنْ يكونَ جاء على لغةِ مَن يُلزم المثنىّ الألف مطلقاً، 
وإلى وجوب الإضافة في المفردين«)48(. والذي يبدو لي أنّ الإضافة عند البصريّين 
باب  من  ليست  الإضافة  إنّ هذه  إذ  الإضافة؛  من  المانع  لعدم وجود  صحيحة 

الإضافة الحقيقيّة، وإنّما من الإضافة اللَّفظيّة.
في  البصريّين  رأي  عقيل  ابن  ذكر  الجثّة:  عن  خبراً  مان  الزَّ ظرف  وقوع  ج- 
الخبر  »إذا جرى  قال:  إذ  فائدةٍ؛  ذا  إذا كان  الجثّة  الزّمان خبراً عن  وقوع ظرف 
المشتقّ على مَن هو له استتر الضّمير فيه، نحو: زيدٌ قائمٌ، أي: هو، فلو أتيت بعد 
فيه  سيبويه  ز  جوَّ فقدْ  هو،  قائمٌ  زيدٌ  فقلت:  وأبرزته،  ونحوه،  )هو(،  بـ  المشتقِّ 
وجهين، أحدهما: أنْ يكون هو تأكيداً للضّمير المستتر في قائم، والثاني أنْ يكون 
له،  مَن هو  فإنْ جرى على غير  له،  هُو  مَن  إذا جرى على  بـ )قائم(، هذا  فاعلًا 
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وجب إبراز الضّمير، سواء أُمن اللَّبس أو لم يُؤمَن، فمثال ما أُمِن فيه اللَّبس: زيدٌ 
هندٌ ضاربها هو، ومثال ما لم يُؤمن فيه اللَّبس لولا الضمير: زيد عمرو ضاربه 
هو، فيجب إبراز الضّمير في الموضعين عند البصريّين، وهذا معنى قوله: وأبرزَنْه 
مطلقاً، أي: سواءٌ أُمِنَ اللَّبس أو لم يُؤمن. وأمّا الكوفيّون، فقالوا: إنْ أُمِنَ اللَّبس 
جاز الأمران، كالمثال الأوّل، وهو: زيدٌ هندٌ ضاربُا هو، فإنْ شئتَ أتيت بـ )هو(، 
وإنْ شئت لم تأتِ به، وإنْ خِيف اللَّبس وجب الإبراز كالمثال الثاني، فإنّك لو لم 
تأتِ بالضّمير، فقلت: زيدٌ عمرو ضاربُهُ، لاحتمل أنْ يكونَ فاعل الضّب زيداً، 
أنْ  تعيَّ  زيدٌ عمرو ضاربُهُ هو،  فقلت:  بالضّمير،  أتيت  فلمّ  يكونَ عمراً،  وأنْ 
يكونَ زيد هو الفاعل. واختار المصنِّف في هذا الكتاب مذهب البصريّين، يعني 
سواء خِيف اللَّبس أو لم يُف، واختار في غير هذا الكتاب مذهب الكوفيّين، وقدْ 

ماع بمذهبهم، فمِن هذا قول الشّاعر: وردَ السَّ
وقحطـــانُ«)49(»قَومِي ذُرَا المجدِ بانُوها وقدْ علمتْ عدنـــانٌ  ذلكَ  بكُنهِ   

التقدير: بانُوها هم، فحذف الضمير لأمن اللَّبس«)50(. والذي أراه صحيحاً 
قول الكوفيّين بجواز ذكر الضّمير وحذفه، ولا داعي للوجوب ما دام الكلام 

غير ملتبس.
تكونَ  أنْ  منها:  معانٍ،  لعدّة  العربيّة  في  )مِن(  تجيء  ة:  الجارَّ )مِن(  زيادة  د- 
ما  الزائدة  »ومثال  قال:  إذ  البصريّين؛  عند  زيادتها  عقيل  ابن  ذكر  وقدْ  زائدة، 

جاءني مِن أحدٍ، ولا تُزاد عند جمهور البصريّين إلّ بشرطين:
أحدُهما: أنْ يكونَ المجرورُ بها نكرة.

الثاني: أنْ يسبقها نفي أو شبهه، والمراد بشبه النفي النهي، نحو: لا تضرب 
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مِن أحدٍ، والاستفهام، نحو: هل جاءك مِن أحدٍ، ولا تُزاد في الإيجاب، ولا يُؤتَى 
ة لمعرفة، فلا تقول: جاءني مِن زيدٍ، خلافاً للأخفش، وجعل منه قوله  بها جارَّ
بشرط  الإيجاب  في  زيادتها  الكوفيّون  وأجاز   ،ْذُنُوبكُِم مِنْ  لَكُمْ  يَغْفِرْ  تعالى: 
تنكير مجرورها، ومنه عندهم: قدْ كانَ من مطرٍ، أي: قدْ كانَ مطرٌ«)51(. وقدْ ذكر 
تُزاد بشرط ثالث، هو أنْ تكون عامّة، وقدْ  ابن يعيش)52( نقلًا عن سيبويه أنّا 
ردّ المراديّ على هذا، بقوله: »وفي اشتراط كون النكّرة عامّة نظرٌ؛ لأنّا قدْ تُزاد 
النكّرة  تكون  أنْ  مراده  أنّ  والظّاهر  العموم،  ألفاظ  مِن  ليست  التي  النكّرة  مع 
مراداً بها العموم، فإنّ )مِن( لا تُزاد مع نكرة يُراد بها نفي واحدٍ من الجنس«)53(. 
حّة هو أنَّ )من( تكون زائدة من غير اشتراط النفي أو  والذي أراهُ قريباً إلى الصِّ

.)54(ر عَنْكُم مِن سَيِّئاتكُِم شبهه؛ نظراً إلى ورودها زائدة في قوله تعالى: وَيُكَفِّ
#- عدم جواز توكيد النّكرة: ذكر ابن عقيل مذهب البصريّين في عدم جواز 
توكيد النكّرة، قائلًا: »مذهب البصريّين أنّه لا يجوز توكيد النكّرة، سواء كانت 
محدودة كيوم وليلة وشهر وحول، أو غير محدودة كوقت وزمن وحين، ومذهب 
الفائدة  لحصول  المحدودة  النكّرة  توكيد  جواز  المصنِّف-  الكوفيّين-واختاره 
إذا  النكرة  توكيد  يجوز  أنّه  يبدو  والذي  كلَّه«)55(.  شهراً  صمتُ  نحو:  بذلك، 
المذهب  أرى صحّة  ولهذا  التعريف،  من  قريبة  هذا يجعلها  محدودة؛ لأنّ  كانت 

الكوفّي بهذا الخصوص.
و- الواو العاطفة تُفيد الجمع: ذكر ابن عقيل المذهب البصريّ في جعل )الواو 
عند  الجمع  لمطلق  »فالواو  قال:  إذ  لغيرهم؛  خلافاً  الجمع،  على  دالّة  العاطفة( 
البصريّين، فإذا قلت: جاء زيد وعمرو، دلَّ ذلك على اجتماعهما في نسبة المجيء 
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إليهما، واحتمل كون عمرو جاء بعد زيد أو جاء قبله أو جاء مصاحباً له، وإنّما 
يتبيَّ ذلك بالقرينة، نحو: جاء زيد وعمرو بعده، وجاء زيد وعمرو قبله، وجاء 
حق والسّابق والمصاحب، ومذهب الكوفيّين  زيد وعمرو معه، فيُعطف بها اللَّ
 ،)57(»)56(نْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا أنّا للترتيب، ورُدَّ بقوله تعالى: إنِْ هِيَ إلِاَّ حَيَاتُنَا الدُّ
نَمُوتُ  نْيا  الدُّ حَياتُناَ  إلَِّ  نْيَا،  الدُّ يَعْنوُنَ  هِيَ،  »إنِْ  الآية:  اً هذه  البغويّ مفسِّ قال 
مُْ كَانُوا يُنكِْرُونَ الْبَعْثَ  وَنَحْيا، قِيلَ: فيِهِ تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيٌر، أَيْ: نَحْيَا وَنَمُوتُ؛ لِنََّ
يَا قَوْمٌ«)58(.  يَا الْبَْناَءُ. وَقِيلَ: يَمُوتُ قَوْمٌ وَيَْ بَعْدَ الَْوْتِ. وَقِيلَ: يَمُوتُ الْبَاءُ وَيَْ
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الخاتمة 

من خلال ما تقدّمَ من البحث تبيَّ ما يأتي:
التي  الخلافيّة  المسائل  في  الكوفيّين  على  البصريّين  م  يقدِّ عقيل  ابن  كان   -1

يعرضها.
2- عدم ترجيح رأي على آخر عند الكلام على مسألةٍ معيّنةٍ إلّ في مسألتين 

فقط.
سيبويه،  هم:  شرحه  في  النحويّة  آراءهم  نقل  الذين  البصرة  علماء  أكثر   -3

د. والأخفش، والمبرِّ
السّراج،  وابن  الخليل،  هم:  عنهم  نقل  الذين  البصريّين  العلماء  أقلّ   -4

وغيرهما.
وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالميَن
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الهوام�شُ

1- المائدة: 115.
2- النور:4.

3- شرح ابن عقيل: 174/2.

4- شرح ابن عقيل: 330/1.
5- في نوادر أبي زيد: ص47، لرجلٍ جاهليٍّ من بني عقيل، سمّه أبا حرب الأعلم، ومنهم 

من نسبه إلى ليلى الأخيليّة.
6- شرح ابن عقيل: 144/1.
7- شرح ابن عقيل: 275/3.

8- المدارس النحويّة، الدكتور شوقي ضيف: 22/1.
الرّواة:  إنباه  72/11؛  الأدباء:  معجم  ص45؛  الألبّاء:  نزهة  في:  ترجمته  تُنظر   -9

341/1؛ روضات الجناّت: 272.
10- شرح ابن عقيل: 167/1.

11- البيت في أمالي الزجّاجيّ من دون نسبة: ص126.
12- شرح ابن عقيل: 311/1.

13- تُنظر ترجمته في: معجم الأدباء: 64/20؛ شذرات الذهب: 301/1؛ بُغية الوعاة: 
ص426.

14- المدارس النحويّة: 22/1.
15- شرح ابن عقيل: 276-275/1.

16- الملك: 4.
17- شرح ابن عقيل: 276/1.

18- الصّحاح: 216/1 )لبب(.
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19- تُنظر ترجمته في: الفهرست: ص82؛ تاريخ بغداد: 195/12؛ خزانة الأدب: 8/1.
 ،189/1  ،167/1  ،101/1  ،100/1  ،32/1 عقيل:  ابن  شرح  يُنظر:   -20
 ،220/2  ،175/2  ،153/2  ،107/2  ،76/2  ،67/2  ،52/2  ،11/2 276/1؛ 

.463/2 ،461/2 ،249
21- شرح ابن عقيل: 189/1.

22- الأنعام: 52.
23- الإسراء: 8.

24- البيت لهدبة بن خشرم من قصيدةٍ قالها وهو في الحبس كما في تحفة الجليل: 189/1.
25- شرح ابن عقيل: 302-301/1.

26- البيت لرجلٍ من طيء، أو للكلحبة اليربوعيّ، كما في تحفة الجليل: 308/1.
27- البيت لأبي يزيد الأسلميّ، كما في تحفة الجليل: 309/1.

28- شرح ابن عقيل: 1/ 309-308.
29- شرح ابن عقيل: 317/1.
30- شرح ابن عقيل: 365/1.
31- شرح ابن عقيل: 607/1.

32- يُنظر: الكتاب: 205/1، ومغني اللّبيب: ص603، وشرح التصريح: 628/1.
33- شرح التصريح: 628/1.

الرّواة:  وإنباه  ص133،  الألبّاء:  ونزهة  ص83،  الفهرست:  في:  ترجمته  تُنظر   -34
.342/1

35- يُنظر: شرح ابن عقيل: 42/1، 198/1، 295/1، 343/1، 346/1؛ 11/2، 
.19/2

36- البيت لرؤبة، كما في ديوانه: ص321.
37- شرح ابن عقيل: 24/1.
38- شرح ابن عقيل: 42/1.

39- البيت في شرح ابن عقيل من دون نسبة: 199/1.
40- شرح ابن عقيل: 199/1.
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41- شرح ابن عقيل: 89/1.
42- تُنظر ترجمته في: الفهرست: ص93، ونزهة الألبّاء: ص217.

43- يُنظر: شرح ابن عقيل: 58/1، 275/1، 292/1، 314/1؛ 11/2، 76/2، 
.141/2

44- شرح ابن عقيل: 363/1.
والأصول:   ،149/2 المقتضب:  ويُنظر:   ،160-159/2 عقيل:  ابن  شرح   -45

.115/1
46- شرح ابن عقيل: 41/1.

47- شرح ابن عقيل: 117/1.
48- شرح التصريح: 135/1- 136.

49- البيت في شرح ابن عقيل من دون نسبة: 196/1.
50- شرح ابن عقيل: 1/ 196-195.

51- شرح ابن عقيل: 19/2.
52- شرح المفصّل: 12/8-13، والكتاب: 307/2.

53- الجنى الداني: ص319.
54- البقرة: 271.

55- شرح ابن عقيل: 195/2.
56- المؤمنون: 37.

57- شرح ابن عقيل: 208/2.
58- تفسير البغويّ: 365/3.
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الم�صادرُ والمراجعُ

- القرآنُ الكريمُ.
اج، تحقيق: الدكتور عبد الحسين الفتلي، الطبعة الثانية،  1- الأصُول في النحّو، ابن السّّ

سالة، بيروت، 1987م. مؤسّسة الرِّ
الثانية، دار الجيل،  الطبعة  السّلام هارون،  الزجّاجيّ، تحقيق: عبد  الزجّاجيّ،  أمالي   -2

بيروت، 1987م.
3- إنباه الرّواة على أنباه النحّاة، القفطيّ، الطبعة الأولى، دار الكتب، القاهرة، 1950م.

4- تاريخ بغداد، الخطيب البغداديّ، دار الكتاب العربي، بيروت.
5- تفسير البغويّ )معالم التنزيل في تفسير القرآن(، أبو محمّد البغويّ، تحقيق: عبد الرزّاق 

مهيدي، دار إحياء التّاث العربّي، بيروت، الطبعة الأولى، #1420.
قباوة، ومحمّد  ين  الدِّ الدكتور فخر  المرادي، تحقيق:  المعاني،  الداني في حروف  6- الجنى 

نديم فاضل، الطبعة الأولى، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، 1992م.
السّلام  البغداديّ، تحقيق: عبد  القادر  العرب، عبد  لباب لسان  7- خزانة الأدب ولبّ 

هارون، الطبعة الثانية، الهيأة المصريّة العامّة للكتاب، 1979م.
8- ديوان رؤبة بن العجّاج، ضمن كتاب ) مجموع أشعار العرب(، تحقيق: وليم بن الورد 

البروسّي، 1903م.
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